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  فتاوى النوازل الأسریة ومدى اعتبارھا لفقھ الموازنات

  –أنموذجا  –الفحص الطبي قبل الزواج 

  

      الجزائر – 1باتنة جامعة  -ناصر بن یحي  الباحث

  :مقدمة

بسم الله الحمد � والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلھ وصحبھ 
  .ومن والاه

ق المقاصد والغایات السامیة التي من أبرز معالم الشریعة الإسلامیة تحقی
توفر للمسلم حیاة كریمة، فالفقھ الإسلامي غني وثري بالآلیات التي تجعلھ أكثر 
مرونة ومواكبة للحیاة ومتطلباتھا، ومن ھذه الآلیات فقھ الموازنة بین المصالح 

  .والمفاسد في القضایا المستجدة، رجوعا إلى الأصول والقواعد الفقھیة

یار البحث على الفحص الطبي قبل الزواج،كعینة تستدعي وقد وقع اخت
إعمال فقھ الموازنات لبیان منافع الفحص الطبي قبل الزواج ومضارّه، ومن 
خلالھا موقف الشریعة الإسلامیة منھ، فقد تطرّق الفقھاء قدیما لحال الزوجین 

أو  عند إرادة الزّواج وما یحول دون إتمام ذلك مثل المشكلات الصحیة جسمیة
نفسیة أو غیرھا، وقد قسّم ھذا العرض إلى مقدمة،ثم الغایات والمقاصد من 

وأخیرا خاتمة  الزّواج،ثم بیان لأھم منافع  ومضارّ الفحص الطبي قبل الزواج،
تبین موقف الشریعة الإسلامیة من ھذا الفحص الطبي اعتمادا على الموازنة 

  بین منافعھ ومضاره

  التعریف بالفحص الطبي: أولا

فحص الطبیب أي كشفھ، وحسھ : الكشف، یقال: فالمراد بالفحص لغة ھو 
والطبي،  . لیعرف ما بھ من علة، وفحص الكتاب، أي دقق النظر فیھ لیعلم كنھھ
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نسبة إلى الطب، وھو من طبّ فلان طباً أي مھر، وحذق، وطب المریض أي 
   . داواه وعالجھ

لى الجسم بكل الوسائل القیام بالكشف ع: والمراد بالفحص الطبي ھو  
المتاحة من الأشعة، والكشف المخبري والفحص الجیني ونحوھا لمعرفة ما بھ 

  .من مرض

وھنا یتم ھذا الفحص عند الرغبة في الزواج وقبل كتب الكتاب، وعقد  
النكاح، وذلك لمعرفة ما لدى الزوجین من أمراض خطیرة، فقد یتم ھذا الفحص 

الزوجان من الأقارب، أو بعد الزواج مباشرة إذا  قبل الزواج ولا سیما إذا كان
ظھرت مشكلة تتعلق بالإنجاب، أو قبل الحمل أو بعده في حالة وجود تأریخ 
وراثي عائلي إیجابي لبعض الأمراض في شجرة الوراثة العائلیة، أو في حالة 
الإجھاض المتكرر، وعقب الولادة مباشرة إذا كان المولود یعاني من تشوھات 

ة ظاھریة معیبة، مثل الصغر الملحوظ في حجم الرأس أو الاستسقاء وراثی
  ).الطفل المنغولي(الدماغي أو متلازمة دوان 

  :الغایات والمقاصد من الزواج: ثانیا

  السكینة بین الزوجین -أولھا

فقد اقتضت حكمة الله أن جعل لكل من الذكر والأنثى خواص تقتضي 
سكینة الجسدیة والعقلیة، ذلك أن القوة وجوب الزواج بینھما، لتحصل لھما ال

 : وقد بیّن الله ذلك في قولھ تعالى. الجنسیة لكل منھما لا تندفع إلا بھذا التزاوج
ھو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منھا زوجھا لیسكن إلیھا )الأعراف: 

ومن آیاتھ أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا : وقولھ عز وجل ،)189
 :الروم( وجعل بینكم مودة ورحمة إن في ذلك لآیات لقوم یتفكرونإلیھا 

على ما ینال المرأة من سخط الله إذا منعت زوجھا  وقد أكد رسول الله ). 21
ما من رجل یدعو امرأتھ إلى فراشھا، ! والذي نفسي بیده ": من مسھا، في قولھ

وكما . 1"ضى عنھافتأبى علیھ، إلا كان الذي في السماء ساخطاْ علیھا حتى یر
أن للزوج الحق في السكینة مع زوجتھ، فإن لھا الحق في ذلك مما ھو مبین في 

  .كتب الفقھ عن الحقوق المشتركة بین الزوجین
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إلى جانب ما فیھ من السكینة بین  - فالزواج : التنسیل - وثاني المقاصد
اب لھ غایة قصوى تتمثل في إنجاب الذریة، والأصل في ذلك الكت -الزوجین

 : أما الكتاب فقد بیَّن الله أن البنین زینة في الحیاة الدنیا في قولھ عزوجل. والسنة
المال والبنون زینة الحیاة الدنیا ) كما امتن على خلقھ بما ). 46 :الكھف

والله  :جعل لھم من أزواجھم بنین وأجیالاً یتعاقبون، وذلك في قولھ عزوجل
 :النحل( لكم من أزواجكم بنین وحفدةجعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل 

72.(  

تزوجوا الودود ": بالزواج في قولھ وأما السنة فقد أمر رسول الله 
: وقد دل ھذا الحدیث على معنیین. 2"الولود فإني مكاثر بكم الأنبیاء یوم القیامة

والأمر ھنا على إطلاقھ ) تزوجوا: (الأمر في قولھ علیھ الصلاة والسلام: الأول
ي التكلیف، بدلیل نھیھ علیھ الصلاة والسلام عن التبتل وحثھ على الزواج، یقتض

  . 3حین جعل مھر الزواج سورة من القرآن الكریم

فھو الإشارة إلى التكاثر، وفي ھذا دلیل على أھمیة : أما المعنى الثاني
الإكثار من الإنجاب لما فیھ من القوة للأمة، وھو ما ذكره الله في قصة نبیھ 

قالوا یا  :مع قومھ حین امتنعوا عن الاعتداء علیھ بسبب قوة عشیرتھ شعیب
شعیب ما نفقھ كثیرا مما تقول وإنا لنراك فینا ضعیفا ولولا رھطك لرجمناك وما 

  ).91 :ھود( أنت علینا بعزیز

حین أمر بالزواج والإنجاب كان یدرك بمعنى  ولا شك أن رسول الله 
ر في الأمم، وقوتھا ومنعتھا ؛ فثمة بون شاسع بین النبوة ما للنسل وكثرتھ من أث

أمة قلیلة العدد وأمة كثیرة العدد، فلو لم یكن للصین والھند ھذه القوة العددیة من 
السكان في زماننا ھذا لما كان لھما ھذا الشأن المعاصر بین الأمم ؛ فالعالم لا 

والعالم لا . من البشریھتم بأمة أو دولة یسكنھا مائتا ألف أو ملیون أو ملیونان 
یھتم إلا بالأمم التي تصنع القوة بأیدي أولادھا ولا یكون الأولاد إلا حیث یوجد 

  .النسل

وعمران الأرض سنة : أما المقصد الثالث من الزواج فھو إعمار الأرض
من سنن الله في خلقھ، بل ھو في مقدمة ھذه السنن، فالغایة من خلقھم عبادة الله 
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ادة لا تتحقق إلا بعمران الأرض، وھذا العمران لا یتحقق إلا وحده، وھذه العب
ھو أنشأكم من الأرض : من خلال النسل، وفي ھذا قال الله عز وجل

وإعمار الأرض یقتضي بالضرورة وجود  ).61 :ھود( واستعمركم فیھا
  .الإنسان القوي في جسمھ وفي عقلھ

والعقائد،  ولا یماري أحد في ھذه المقاصد رغم اختلاف الأدیان
والمذاھب، والأعراف ؛ فالزواج بغایاتھ ومقاصده الثلاثة حقیقة وواقعة مشتركة 
بین الإنسان في ماضیھ وحاضره ومستقبلھ، ولكن ھذا الزواج لھ قضایا 

وقد . ومشكلات تتعلق بحال الزوجین، أو أحدھما من الناحیة الجسمیة والعقلیة
حوال، ومنھا أمراض العتة والعنة تطرق الفقھاء في سابق عھودھم إلى ھذه الأ

والجب والخصاء والرتق والقرن والجذام ورائحة الفم ونحو ذلك، مما رتبوا 
علیھ أحكاماً منھا ما یقضي بفسخ عقد الزواج، في حال وجود أي من ھذه 

ومع مرور الزمن، وتطور مفاھیم الإنسان، وكثرة . الأمراض عند الزوجین
ھ نوازل وقضایا یجد من اللازم علیھ التعامل مشكلاتھ الاجتماعیة جدت علی

ومن ھذه النوازل تطور مفھوم الوراثة، واكتشاف . معھا وفقاً لمفاھیمھ وعقائده
الجینوم (لقد بینت خریطة جینات الإنسان . العدید من الأمراض المعدیة

العوامل الوراثیة للإنسان، وقد بلغت ھذه الجینات عدة آلاف، وقد ) البشري
كتشافھا آثار كبیرة في معرفة علاج أمراض الوراثة والأمراض یكون لا

الوقایة : الجانب الأول: المعدیة، وقد اھتم الإسلام بعلاج الأمراض من جانبین
ویقصد بالوقایة تحصین أفراد الأمة بما یمنع انتشار . منھا قبل حدوثھا

ذا على وتقع المسئولیة في ھ. الأمراض بینھم، سواء كانت وراثیة أو معدیة
الإنسان نفسھ، بما یجب علیھ من عدم التعرض للأسباب المسببة للمرض 

كما تقع ھذه المسئولیة على الدولة بما یجب علیھا من . كالزواج من الأقارب
  .منع تعرض أفراد الأمة إلى الأمراض المعدیة كفرض الوقایة الصحیة

  :أمراض الوراثة والوقایة من ھذه الأمراض

. یة من ھذه الأمراض كتاب الله وسنة رسولھ محمد والأصل في الوقا
رب ھب لي من لدنك  :أما الكتاب فقول الله تعالى عن دعاء نبیھ زكریا لربھ
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المال  :وقولھ عز وجل). 38 :آل عمران( ذریة طیبة إنك سمیع الدعاء
ربنا ھب لنا : وقولھ عز من قائل). 46 :الكھف( والبنون زینة الحیاة الدنیا

وقولھ ). 74 :الفرقان( أزواجنا وذریاتنا قرة أعین واجعلنا للمتقین إمامامن 
وبشروه ). 101 :الصافات( فبشرناه بغلام حلیم: في ولدي نبیھ إبراھیم

  ). 29 :الذاریات( بغلام علیم

والإشارة ھنا تدل على أن الولد المریض لا یوصف بأنھ من الذریة 
ولد المشوه في خلقھ أو عقلھ لیس من الذین الطیبة في أجسامھا وعقولھا، وال

یوصفون بأنھم زینة في الحیاة الدنیا، ولن یكون كذلك من الموصوفین بقرة 
أعین والدیھم بھم، وبشرى الله لنبیھ إبراھیم بولدین موصوفین بالحلم والعلم دلیل 

  . حسي وعملي على أنھما كاملا الوصف في جسمیھما وعقلیھما

في السنة فقد أمر رسول الله علیھ الصلاة والسلام أن  وأما أساس الوراثة
یتخیر المسلم لنطفتھ، لما سیكون لذلك من أثر وراثي في ذریتھ، فقال علیھ 

وقال علیھ أفضل . 4"تخیروا لنطفكم فإن العرق دساس": الصلاة والسلام
إذا جاءكم من ترضون دینھ وخلقھ فزوجوه إلا تفعلوا تكن ": الصلاة والسلام

لمالھا ولحسبھا : تنكح المرأة لأربع": وقال. 5"ة في الأرض وفساد عریضفتن
 :وقال علیھ الصلاة والسلام. 6"ولجمالھا ولدینھا فاظفر بذات الدین تربت یداك

وما خضراء : قالوا "إیاكم وخضراء الدمن فإنھا تلد مثل أبیھا وعمھا وخالھا"
لا تنكحوا القرابة ": وقال .7"المرأة الحسناء في المنبت السوء": الدمن؟ قال

إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع ": وقال. 8"القریبة فإن الولد یخلق ضاویاْ 
: وقال علیھ الصلاة والسلام. 9"إلیھ وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع إلیھا

لا تزوجوا النساء لحسنھن فعسى حسنھن أن یردیھن، ولا تزوجوھن لأموالھن "
تطغیھن ولكن تزوجوھن على الدین ولأمة خرماء سوداء  فعسى أموالھن أن

ولما جاءه رجل ولدت زوجتھ ولداً أسود خلافاً للون أبیھ . 10"ذات دین أفضل
وأمھ، وأراد الرجل نفي ھذا الابن، سألھ رسول الله علیھ الصلاة والسلام عما 

ما إذا كان إذا كان لھ من إبل ولما قال نعم سألھ عن ألوانھا فقال حمر، ثم سألھ ع
فقال  "فأنى أتاھا ذلك؟": فأجابھ بأن ذلك فیھا قال) أي أسمر(فیھا من أورق 
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فھذا عسى أن یكون قد ": فقال علیھ الصلاة والسلام. لعل عرق نزع بھ: الرجل
  . ، ثم أنكر علیھ نفیھ لولده"نزع بھ عرق

ویقول الإمام ابن حجر فلما بحثوا وجدوا أن للولد جدة سوداء من جھة 
وقد دلت ھذه الأحادیث في مجملھا على أن العرق ینزع بالولد، وأن . 11مھأ

أثر كبیر في الوراثة مما یجب معھ حسن  -كما ھي في صفة الأب  - لصفة الأم 
ومن المحسوس، والمشاھد . اختیارھا، بما تتمتع بھ من الصفات الدینیة والخلقیة

ما كالزنا،واللواط، أن ممارسة الأفعال المحرمة من قبل الزوجین أو أحدھ
والسحاق وما في حكم ذلك، یؤدي إلى نقل الفیروسات المتأتیة من ھذه الأفعال 

كما أن من المحسوس والمشاھد أن الوالدین . إلى الجنین فیولد مشوھاً معلولاً 
  .الذین یتمتعان بالصفة الدینیة والخلقیة ینتجان ذریة سلیمة في أجسامھا وعقولھا

  :الأمراض المعدیة

ندما تحدث الفقھاء عن الأمراض وتأثیرھا في العلاقة بین الزوجین لم ع
یكن قد تم اكتشاف العدید من ھذه الأمراض، وفي ھذا العصر اكتشف الطب أن 
ثمة أمراضاً خطرة یمكن انتقالھا من شخص إلى آخر بطریق العدوى، وأن ھذه 

رث وبائیة تلتصق الأمراض إذا لم یتم تحجیمھا بمنع تعدیھا سیؤدي ذلك إلى كوا
وقد كان للتقدم . بالأجیال، وتدمر حیاة الأمم الصحیة والاقتصادیة والاجتماعیة

التقني والطبي أثر في معرفة العدید من الأمراض المعدیة والخطرة مثل نقص 
، والتھاب الكبد الفیروسي، والزھري وغیر ذلك من )الإیدز(المناعة المكتسبة 

الأمة تجنب ھذه الأمراض باتخاذ الوسائل ومن مصلحة الفرد و. الأمراض
المانعة لھا، وذلك من خلال الفحص المختبري لراغبي الزواج قبل زواجھما 
لیكون كل منھما على علم بحال الآخر، فمن خلال ھذا الفحص یمكن معرفة 

، كما یمكن معرفة )الإیدز(الأمراض المعدیة كنقص المناعة المكتسبة 
. لامة الجنین والأمراض الجنسیة الأخرى كالعقمالتشوھات التي تؤثر في س

أما . والأصل الشرعي في مشروعیة ھذا الفحص واضح في الكتاب والسنة
وقولھ ). 195 :البقرة( ولا تلقوا بأیدیكم إلى التھلكة: الكتاب فقول الله تعالى

 - والمعنى ). 29  :النساء( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحیما: عزوجل
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إلا أنھ واضح في أن على الإنسان  -وإن قیل إن ھاتین الآیتین ذواتا حكم خاص
واجباً في اجتناب ما یؤدي إلى ضرره، والعبرة في ھذا بعموم اللفظ لا 

فر من المجذوم كما تفر من ": أما السنة فقول رسول الله . بخصوص السبب
. 13"لى مصحلا یوردن ممرض ع": وقولھ علیھ الصلاة والسلام. 12"الأسد

إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوھا، وإذا وقع بأرض وأنتم ": وقولھ 
حین  - رضي الله عنھ - وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب . 14"بھا فلا تخرجوا منھا

  .15عاد بمن معھ إلى المدینة، حین سمع بوقوع طاعون عمواس في الشام

بمعنى تحصین . ھاوھو الجانب الوقائي منھا قبل حدوث: الجانب الأول
أفراد الأمة بمنع انتشار الأمراض بینھم سواء كانت وراثیة أو معدیة، وفي 
مقدمة ھذا الاھتمام الأمر باختیار الزوجة وتأكید أثر الوراثة في ھذا الاختیار، 

لا یوردن ممرض : (والابتعاد عن المرض كقول رسول الله صلى الله علیھ وسلم
  ).الطاعون بأرض فلا تدخلوھاإذا وقع : (وقولھ). على مصح

وكما اھتم الإسلام بالوقایة : علاج الأمراض بعد حدوثھا: الجانب الثاني
أن لكل داء  وقد بیَّن رسول الله . من الأمراض اھتم بعلاجھا بعد حدوثھا

ما أنزل الله داء إلا وأنزل لھ ": دواء، وذلك في قولھ علیھ الصلاة والسلام
ء دواء، فإذا أصاب دواء الداء برأ بإذن الله عز لكل دا": وقولھ. 16"شفاء
نعم ": أنتداوى؟ قال علیھ الصلاة والسلام: ولما سألھ الأعراب قائلین. 17"وجل

یا عباد الله تداووا فإن الله عز وجل لم یضع داء إلا وضع لھ دواء غیر 
ھذا في قولھ، أما في فعلھ فكان علیھ الصلاة والسلام یتداوى وذلك . 18"الھرم

فیما روتھ عائشة رضي الله عنھا أنھ كان یمرض في آخر عمره، فتقدم علیھ 
وقد أمر سعد بن . 19الوفود من كل ناحیة فیصفون لھ الدواء، وكنت أعالجھا لھ

أن  -بعد أن وصف لھ الدواء من عجوة المدینة  - رضي الله عنھ -أبي وقاص 
  .20مفؤوداً یذھب إلى الحارث بن كلده الثقفي لیصف لھ العلاج لكونھ 

فھذه الأحادیث واضحة في أھمیة التداوي من المرض، بل وجوبھ عند 
حدوثھ، ولكن على المسلم أن یعتقد أولاً أن الدواء لیس إلا مجرد سبب، وأن الله 
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 وإذا مرضت فھو یشفین: وحده الشافي من المرض، بدلالة قولھ عز وجل
 ).80 :الشعراء(

  :منافع الفحص الطبي قبل الزواج

ومن ھذه . فحص الطبي منافع تنعكس بآثارھا الحمیدة على الزوجینلل
  :المنافع

معرفتھما لخصائصھما الوراثیة، حتى یكونا على بینة منھا قبل إقدامھما  - 1
  . على الزواج، خاصة إذا كانا یحملان أحد الأمراض المعدیة  أو الوراثیة

العقلیة التي قد تصیب  ومن ھذه المنافع  أیضامعرفة التشوھات الخلقیة، أو -  2
الجنین، عندما تكون الأم والأب یحملان مرضاً تنتقل آثاره ومخاطره إلى 

  .ذریتھما

معرفة الأمراض الوراثیة التي قد تنتقل إلى ذریتھما بسبب قرابتھما   - 3
  القریبة، 

 وكذا معرفة الأمراض المعدیة والخطرة كفیروس الكبد والزھري والإیدز، - 4
فلك أن تتصور ما یحدث من عدم الفحص قبل الزواج من مخاطر، حین 
یتزوج حامل الإیدز من امرأة عفیفة طاھرة، وھي لا تعرف سره ولا 
مخبره، ثم ما تلبث أن تجد نفسھا في مصح للعزل تصارع الموت بسبب 

ولك أیضاً أن . خیانة زوج لم یتق الله في نفسھ، ولا فیھا، ولا في أسرتھا
حالة زوج دخل بامرأة تحمل نفس المرض نتیجة نقل دم لھا أو تتصور 

  .خلافھ، ثم یجد الزوج نفسھ یصارع الموت بعد أن یبتعد عنھ أقرب أقاربھ

ومن المنافع التي تترتب من الفحص الطبي قبل الزواج الإیضاح للمریض  -  5
 عن مرض كامن فیھ، لا یتحرك إلا بعد بلوغھ سناً معینة، فیبدأ في علاجھ

  .قبل أن یصل إلى المرحلة التي لا یستجیب فیھا لھذا العلاج

تقدیم النصح للمقبلین على الزواج إذا ما تبین وجود ما یستدعي ذلك بعد  - 6
  .استقصاء التاریخ المرضي والفحص السریري، واختلاف رمز الدم
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ومن ھذه المنافع رفع الحرج عن الأسر، فبعضھا أو أغلبھا تتحرج عندما  -  7
قدم لخطبة ابنتھم خاطب، خاصة إذا كانوا لا یعرفون سلوكھ من قبل، فإما یت

أن یعتذروا إلیھ لمجرد الشك في سلوكھ، وإما أن یقبلونھ وھم لا یعرفون عنھ 
مضارّ الفحص الطبي قبل .  شیئاً  وقد یحدث لابنتھم ما لا یریدونھ لھا

  :الزواج

  :فإن لھ محاذیر، ومنھا وكما أن للفحص الطبي قبل الزواج فوائد ومنافع،

ما یترتب من آثار نفسیة لمن تدل خریطتھم الوراثیة على وجود أمراض  - 1
 -مثلاً -لدیھم في الحال أو المآل ؛ فالرجل إذا اكتشف أنھ مصاب بالعقم 

والمرأة إذا . سیرتد ھذا الاكتشاف علیھ، ویصاب بأمراض نفسیة وعضویة
ي الرحم أو الصدر سوف اكتشفت أنھا ستصاب في المستقبل بمرض ف

تصاب ھي الأخرى بمرض نفسي وعضوي، وھذا یؤدي في النتیجة إلى 
  .مظنة الیأس وما یترتب علیھ من القنوط والاكتئاب

ومن ھذه المضارّ البعد عن الزواج واللجوء إلى الأفعال غیر الشرعیة  - 2
خوف الكشف عن مكنون الإنسان، وفي ھذا خطر على الأمة حین ینكفئ 

. دھا عن الزواج لما یتركھ ذلك من آثار ومخاطر على أحوالھا العامةأولا
ومن ھذه المحاذیر أن كشف خریطة الإنسان الوراثیة یعد تعدیاً على حریتھ 

كما یعد قسراً لھ على أمر لا یرغب فیھ خاصة إذا كان طلب . وخصوصیتھ
  .الفحص إلزامیاً من قبل السلطة

الإنسان للعامة ؛ فإذا عرف الناس أنھ ومن ھذه المضارّ إفشاء أسرار  - 3
مصاب بمرض مّا من خلال تداول الحدیث عنھ، فسیكون ذلك مدعاة لھ 

  .للانعزال عن المجتمع، وھذا سیؤدي بھ إلى الاكتئاب وھكذا

ولعل ما یصعب في مسألة الفحص الطبي قبل الزواج قضیة إفشاء سر 
لسر قواعد وأحكاماً المریض، ومع أخذ ھذه الحساسیة في الحسبان، فإن ل

فالمصلحة قد تقتضي الكشف عنھ لذي مصلحة فیھ، فالطبیب أو المسئول عن 
والأصل . الفحص بمثابة المؤتمن لمن یستشیره، والناصح لمن یطلب نصیحتھ

 وأنصح لكمفي ھذا قول الله تعالى على لسان نبیھ نوح حین قال لقومھ 
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وأنا : ھ ھود حین قال لقومھوقولھ عز وجل على لسان نبی). 62 :الأعراف(
: والأصل في ھذا أیضاً قول رسول الله ). 68 :الأعراف( لكم ناصح أمین

الدین النصیحة � ": وقولھ علیھ الصلاة والسلام. 21"المستشار مؤتمن"
وقد طبق ذلك علیھ الصلاة والسلام في . 22"ولرسولھ ولأئمة المسلمین وعامتھم

ما أتاه رجل یخبره أنھ تزوج امرأة من نصحھ لمن استشاره، ومن ذلك ل
اذھب فانظر إلیھا فإن في ": لا، قال: قال) أنظرت إلیھا ؟: (الأنصار، قال لھ

ولما بایع جریر بن عبد الله على الإسلام شرط علیھ . 23"أعین الأنصار شیئْا
ولما أخبرتھ فاطمة بنت قیس أن معاویة وأبا جھم وأسامة . 24النصح لكل مسلم

أما معاویة فرجل ترب لا مال لھ، ": بوھا، قال لھا رسول الله بن زید خط
  .25"..وأما أبو جھم فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة

یجوز لمن : فقالوا. لھذه المسألة - رحمھم الله -وقد تعرض الفقھاء 
استشاره الزوج في أن قصده الزواج بفلانة أن یذكر لھ ما یعلمھ فیھا من 

وكذلك یجوز لمن استشارتھ المرأة في أن قصدھا . العیوب، لكي تحذر منھ
التزوج من فلان أن یذكر لھا ما یعلمھ فیھ من العیوب والمساوئ، لكي تحذر 
منھ، على أن یكون ذكره في كلتا الحالتین بصدق، وأن قصده النصیحة ولیس 
الوقیعة، وأن یقتصر على ذكر العیوب المتعلقة بالاستشارة، فیذكر لمن أراد 

وإذا جاز : قلت. 26العیب المتعلق بالنكاح دون العیب المتعلق بالبیع مثلاً النكاح 
للطبیب أو المسئول عن الفحص سواء كان فرداً أو مستشفى أن ینصح من 
استشاره عن حالة مریض، فذلك لا یعني بأي حال إفشاء سره لمن أراد، بل 

أفشاه لغیر من یجب علیھ الحفاظ على ھذا السر وكتمانھ لأنھ مؤتمن علیھ، فإن 
- اقتضت ذلك مصلحة شرعیة عد خائناً لأمانتھ، وقد نھى الله عن خیانة الأمانة 

أیھا الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول  یا: في قولھ عز وجل - نھي تحریم
بأداء  كما أمر رسولھ ). 27 :الأنفال( وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون

وقولھ . الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك أد": الأمانة وعدم الخیانة بقولھ
إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا : آیة المنافق ثلاث": علیھ الصلاة والسلام

إن من أشرَ الناس عند الله منزلةْ ": وقولھ صلاة الله وسلامھ علیھ. 27"ائتمن خان
  .28"یوم القیامة الرجل یفضي إلى امرأتھ، وتفضي إلیھ، ثم ینشر سرھا
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وكما تقع ھذه المسئولیة على الطبیب، ومن في حكمھ، تقع على كل من 
یعرف سراً لغیره؛ فالخاطب إذا عرف سر من خطبھا وجب علیھ حفظ ھذا 

وكل من لھ . السر، والمخطوبة إذا عرفت سر من خطبھا وجب علیھا حفظ سره
الذي  علاقة بسر لغیره یجب علیھ عدم إفشائھ لما یترتب على ذلك من الأذى

والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما : توعد الله فاعلھ بقولھ عز وجل
  ). 58 :الأحزاب( اكتسبوا فقد احتملوا بھتانا وإثما مبینا

لقد كان سلف الأمة أشد حرصاً، وحفظاً للأمانة، فقد روى عبد الله بن 
ج من عمر رضي الله عنھما أن عمر عرض على عثمان رضي الله عنھ الزوا

ابنتھ حفصة، فقال لھ قد بدا لھ ألا یتزوج في یومھ ذلك، ثم عرضھا عمر رضي 
الله عنھ على أبي بكر فصمت ولم یرد علیھ بشيء، وكان عمر یجد في نفسھ 
على عثمان وأبي بكر لإعراضھما عن نكاح حفصة، ولما خطبھا رسول الله 

جع إلیك فیما عرضت ما منعني أن أر: صلى الله علیھ وسلم قال أبو بكر لعمر
  .29ذكرھا فلم أكن أفشي سر رسول الله علي إلا أني علمت أن النبي 

كن عنده ذات یوم  كما روت عائشة رضي الله عنھا أن أزواج النبي 
فأقبلت فاطمة فأجلسھا عن یمینھ، ثم سارھا فبكت بكاء شدیداً، فلما رأى جزعھا 

ما كنت أفشي : فأبت وقالت سارھا ثانیة فضحكت، فسألتھا عائشة عن بكائھا
أقسمت علیھا عائشة عن سر  فلما توفي رسول الله . سره على رسول الله 

أما حین سارني في المرة الأولى فأخبرني . أما الآن فنعم: بكائھا فقالت فاطمة
أن جبریل كان یعارضھ القرآن في كل سنة مرة أو مرتین، وأنھ عارضھ الآن 

د اقترب، فاتقي الله واصبري، فبكیت، فلما رأى مرتین، وإني لأرى الأجل ق
یا فاطمة أما ترضین أن تكوني سیدة نساء المؤمنین أو : جزعي سارني فقال
  .؟30سیدة نساء ھذه الأمة

وینبني على ما سبق، وللموازنة بین فوائد الفحص الطبي قبل الزواج، 
الفحص  أما. ومحاذیره ینبغي أن یكون الفحص الجیني حسبما یقتضیھ الحال

والوباء ) الإیدز(الطبي عن الأمراض المعدیة كحال نقص المناعة المكتسبة 
الكبدي والزھري ونحو ذلك فینبغي أن یكون إلزامیاً، لأن درء الأمراض 
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المعدیة من أسباب حفظ النفس الذي تقتضیھ الضرورة الشرعیة، ولأن الفوائد 
تي تترتب على عدم ھذا التي ستترتب على إجرائھ أھم بكثیر من المحاذیر ال

الإجراء، عملاً بأن قواعد الشریعة وأحكامھا توجب نفي الضرر، لقول رسول 
من ضار ضار ": وقولھ علیھ الصلاة والسلام. 31"لا ضرر ولا ضرار": الله 

وقد رتب الفقھاء على ھذه الأحكام قواعد . 32"الله بھ ومن شاق شق الله علیھ
وأن درء المفاسد . 34ر یدفع بقدر الإمكانوأن الضر. 33أن الضرر یزال: منھا

  .35أولى من جلب المنافع

  :خاتمة

السكینة بین الزوجین، والتنسیل، : لكي تتحقق غایات الزواج وھي 
وھذه حقیقة مشتركة بین الإنسان، ومع ذلك فإن للزواج قضایا . وإعمار الأرض

فكیف . عقلیةومشكلات تتعلق بحال الزوجین أو أحدھما من الناحیة الجسمیة وال
ومن الواضح أن . یتلافى الزوجان وذریتھما الأمراض الوراثیة والمعدیة؟

الأول وقائي :الإسلام اھتم قبل العلم الحدیث بعلاج ھذه الأمراض من جانبین
  والثاني علاجي

فبعد الموازنة بین منافع وإیجابیات الفحص الطبي قبل الزواج وبین 
شروعیة الفحص الطبي قبل الزواج؛ لما لھ یتبین لنا مدى م مضارّه وسلبیاتھ،

من الفوائد العدیدة والتي على رأسھا ما تقتضیھ الضرورة الشرعیة من حفظ 
النفس وتجنب ظھور الأمراض الوراثیة، والأمراض المعدیة، ولوكان في ھذا 

وھنا یتجلى دور فقھ الموازنات في  الفحص بعض السلبیات والمحاذیر الجانبیة،
وقد رتب . "لا ضرر ولا ضرار": تجدة، عملاً بقول رسول الله القضایا المس

الفقھاء على ذلك قواعد منھا أن الضرر یزال، وأنھ یدفع بقدر الإمكان، وأن 
ھذا فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن  .درء المفاسد أولى من جلب المنافع

  .نفسي والشیطان

یة العلوم الإسلامیة بباتنة ختاما لا یسعني إلا أن أتقدم بشكري الجزیل  لكل
على ) فقھ الموازنات في نوازل العصر( وبالأخص القائمین على تنظیم ملتقى

  .جھودھم المباركة
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  .وصلى الله على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم

  :الھوامش
                                                        

  .120أخرجھ مسلم في كتاب النكاح، باب تحریم امتناعھا من فراش زوجھا، برقم  -1
  .158ص 3أخرجھ الإمام أحمد في المسند ج -2
الحدیث في صحیح البخاري، كتاب النكاح، باب التزویج على القرآن وبغیر صداق، فتح  وتمام -3

  . 5149، رقم الحدیث 112ص 9الباري ج
، سنن ابن ماجة )فإن العرق دساس: (أخرجھ ابن ماجة في من حدیث عائشة مختصراً دون قولھ -4

، 56ص 3لصحیحة جوصححھ الألباني في سلسلة الأحادیث ا. 1968، رقم الحدیث 633ص 1ج
 .1067رقم الحدیث 

أخرجھ الترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء إذا جاءكم من ترضوْنَ دینھ فزوّجوه، سنن الترمذي  -5
 .1085-1084، رقم الحدیث 395-394ص 3ج

 10أخرجھ مسلم في كتاب النكاح، باب استحباب نكاح ذات الدین، صحیح مسلم بشرح النووي ج -6
  .52-51ص

" الإحیاء"من طریق الواقدي، وأورده الغزالي في ) 1- 81ق (واه القضاعي في مسند الشھاب ر - 7
رواه الدارقطني في الإفراد والرامھرمزي في الأمثال من حدیث : "وقال مخرجھ العراقي 2-38

 2المغني عن حمل الأسفار ج". أبي سعید الخدري، قال الدارقطني تفرد بھ الواقدي وھو ضعیف
 .40ص

لم أجد لھ : قال ابن الصلاح: "41ص 2ورده الغزالي في الإحیاء وقال العراقي في المغني جأ -8
" قد أضویتم فانكحوا في النوابغ"قلت إنمّا یعرف من قول عمر أنھّ قال لآل السائب . أصلاً معتمداً 

لا أغربوا : ویقال: معناه تزوجوا الغرائب قال: رواه إبراھیم الحربي في غریب الحدیث، وقال
  ".تضووا

 7أخرجھ البخاري في كتاب مناقب الأنصار، باب حدَّثني حامد بن عمر، فتح الباري ج - 9
 .3938ص

، رقم 597ص 1أخرجھ ابن ماجة في كتاب النكاح، باب تزویج ذات الدین، سنن ابن ماجة ج -10
  .1859الحدیث 

، 353-351ص 9الباري ج أخرجھ البخاري في كتاب الطلاق، باب إذا عرَّض بنفي الولد، فتح -11
  .5305رقم الحدیث 

 .167، رقم الحدیث 167ص 10أخرجھ البخاري في كتاب الطب، باب الجذام، فتح الباري ج -12
  .أخرجھ أبو نعیم في الطب بإسناد واه: "169ص 10قال الحافظ ابن حجر في الفتح ج -13
 .5771، رقم الحدیث 251ص 10أخرجھ البخاري في كتاب الطب، باب لا ھامة، فتح الباري ج  -14
 .189ص 10أخرجھ البخاري في كتاب الطب، باب ما یذُكر في الطاعون، فتح الباري ج -15
، كتاب الطب، باب ما یذكر في الطاعون، رقم 189ص 10انظر كامل القصة في فتح الباري ج -16

  .5729الأثر 



  الباحث ناصر بن یحي 
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 10لھ شفاء، فتح الباري ج أخرجھ البخاري في كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إلا أنزل -17

  .5678، رقم الحدیث 141ص
  .69أخرجھ مسلم في كتاب السلام، باب لكل داء دواء، رقم الحدیث  -18
 2أخرجھ ابن ماجة في كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إلا أنزل لھ شفاء، سنن ابن ماجة ج -19

  .3437رقم الحدیث  1137ص
  .67ص 6رواه الإمام أحمد في المسند ج -20
، رقم 1233ص 2أخرجھ ابن ماجة في كتاب الطب، باب المستشار مؤتمن، سنن ابن ماجة ج -21

  .3746، 3745الحدیث 
، فتح ..)الدین النصیحة: (أخرجھ البخاري في كتاب الإیمان، باب قول النبي صلى الله علیھ وسلم -22

  .42، رقم الباب 166ص 1الباري ج
، باب ندب من أراد نكاح امرأة إلى أن ینظر إلى وجھھا وكفیھا، أخرجھ مسلم في كتاب النكاح -23

 .210ص 9صحیح مسلم بشرح النووي ج
فتح ..) النصیحة: الدین(أخرجھ البخاري في كتاب الإیمان، باب قول النبي صلى الله علیھ وسلم  -24

 .58، 57، رقم الحدیث 166ص 1الباري ج
 10البائن لا نفقة لھا، صحیح مسلم بشرح النووي ج أخرجھ مسلم في كتاب الطلاق، باب المطلقة -25

 . 98-94ص
  .220ص 2انظر حاشیة الدسوقي للشیخ محمد عرفة الدسوقي على الشرح الكبیر للدردیر ج -26
، رقم 564ص 3أخرجھ الترمذي في كتاب البیوع، باب حدثنا أبو كریب، سنن الترمذي ج -27

 .1264الحدیث 
، باب تحریم إفشاء سر المرأة، صحیح مسلم مع شرحھ إكمال المعلم أخرجھ مسلم في كتاب النكاح -28

 .123، رقم الحدیث 109ص 5ج
أخرجھ البخاري في كتاب النكاح، باب عرض الإنسان ابنتھ أو أختھ على أھل الخیر، فتح الباري  -29

 .5122، رقم الحدیث 81ص 9ج
، ا جاء في ذكر مرض رسول الله ینظر كامل الروایة في سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب م -30

  .1621، رقم الحدیث 518ص 1ج
أخرجھ الإمام مالك في الموطأ مرسلاً، كتاب الأقضیة، باب القضاء في المرفق، الموطأ روایة  -31

  .1426، رقم الحدیث 529اللیثي ص
 2ج أخرجھ ابن ماجة في كتاب الأحكام، باب من بنى في حقھ ما یضرّ بجاره، سنن ابن ماجة -32

 . 23342، رقم الحدیث 785- 784ص
 "20"، القاعدة 179، وشرح القواعد الفقھیة لأحمد الزرقا ص59الأشباه والنظائر للسیوطي ص -33
 ".31"، القاعدة 207شرح القواعد الفقھیة لأحمد الزرقا ص -34
 .10ص 1انظر قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام ج -35


